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:القطريوالانتسابالقوميالانتماءبين،والكاتب"الكتابة-

..؟"!تعارضأمتكامل

لالموضوعجميغهكذا

مشكدأنهلوكماالوضوعهذاطرحعليالموافقهبئمكنفهل

العربيسالأدبمسيرةتعرقلالمشكلةهذءلوأنوكما،قائمةفعلية

عروبته؟إطاروفي،المستقبلباتخا.-عافةالعربيوالفكر

"-))ال!ياسةجهةمنآبللموضوعالطرجهذاأنأرىلعئن

منآقيلعفهبل.الثقافةجهةمنآلتهوئمابأكتزسالتداولبمعناها

يثيرهوماأساسأ،،العربئةالبلدانبينالراهنال!يايصيالوضعجهة

الثقافةوحدةعليجزعمنالعربالمعففينعقولفيالوضعهذا

وتتفكك.تتعثرذمأنمنعليهاوخشيةومستقبلها،،العربئة

الجزعيثير،عافة،الزاهنالعربيال!ياسيالوضعكانفإذا

)ئسفيه:الوضعهذامنمحذدأجانبأفإن،الآتيمنوالخشية

تحديدأ،الثقافيالجالهذافيأكبر،جزعاًالقفيفي(يثيرالئزوع

فيالمشكلةترىأنهانزعمالوضوعلهذابصياغ!آؤحىماوهو

للمشكلةيتصذىاًنطبيعتهمنالذيالمكانأي،المختلفالمكان

ويرفضها.،هذه

المريعالاستفحالسمنونجزعسنرىأنإلانستطيعلافنحن

الئنازعحدوذتتجاوز،العربئةالبلدانبينالقطرئةللنزعة

إلى"و"ترتقيالحدود،علىالتنازعدرجةإلىلتصل،الئنياسي

هذاوكلمجاور.آخرعربيوبلدعربيبلدبين،الثحاربمستوى

وأهدافبكلنماتالجميعمنئغطىالقطري-والتنازع-الئزوع

المنطقي،ومنالنتظر،منكانحينفي؟كبيرةوايديولوجيةسياسية

عربببلدبينما،وحدةئقامأنوحزبياً،وأيدييرلوجيأسياسثاً

المكانفيئسنالحروبيشبهوماتنازعمننراءتمابدلأوآخر،

غلط.وأهدافوبشعارات،الغلط

ذلكأساسفيهوالمريعالواقعهذايكونأنالالبيعيومن
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الثقافئةالصيغةتلكفي،إعلاهالموضوعطرحإلىدفعالذيالجزع

جزعأ.ترتجفالتي

الضفةتطغىأنمنخوثيحكمهاهذهالضيغةأنوواضح

وأالعربيالبلدهذافيسإجمالأوالثقافةللأدب)القالرية(المحفية

كناوإن،نبيلخوثوهو..الجامعةالقومئةالقحفةعلى-ذاك

يبررء.ماتمامألهدي!آننزعم

غيرهي-بالذاتالمجالهذاوفيعمومأ-العربثةفالثقافة

علىالنسالريالنزوعيبرزحينففي.الرسمئةالعربتةال!ياسة

هاجسقحيث-ذاكأوالعربيالبلدلهذاال!ياسئةال!لطةصعيد

والذافعالمحركهوسيطرتها،ودوام،السلطويةالدباتعنالذفاع

لهذانقيضأينهضما،الثقافيالصعيدعلىنجد،سالأساس

.النزوع

وأتحكمهلا-بالأساسالابداعيسالعربيالعقافيالنتاجإن

وبالكثيرموضوعئأ،،قوميهوبل،الفطرثهبالنزعهبهذءبهتتحتسم

التفاصيل.من

)2(

نادرةحالة،العربئةالثقافةلا،الهسالرئةالنزعاتأنواًزعم

.وعابرة،جذأ

معينعربيبلدفي،كانتالتيالفالرئةالئزعةتلكمثلأس-منها

-الأخرىالعربئةالبلدانعنءالانعزالإلىتدعو،معينزمنوفي

تبريرعنوتفتشسال!واععلىوالمصيروالئنياسةالثقافةمجالاتفي

أوامثلأ)الفينيقيالقديمالئاريخفيلانعزالئتها،إيديولوجي

ومنطلقألهامرتكزأذاكأوالعتيقالجذرهذأمنوتأخذ(الفرعوني

وأوهامها.لطروحاتها

فيعندنا)سواءالفالريالانعزالإلىالدعواتتلكولكن

نفسهاهيظفت(موافيزمننلامصر،فيأوما،زمنيفي،لبنان

وفيالئأييدفيوصخبأ،ضجيجاً،بدئهافي،أئارتلقد.امعزولة

لأنهالا،الدعواتتلكواندثرت،الضجيحتبذدثئم.التئديد
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للىوتلجا،أوهامعلىتقوم،بالأساس،لأنهابل،فحسبهوجمت

متحرذهووماراهنهوماحقائقترىأندون،مضىماض

فيالوضوعيالواقعولأن،الأشملالعرببالحيطفيمتفاعل

حيا؟(ودورةاقتصادئأوكذلكواجتماعئأ)ثقافئأاللعربئةالمجتمعات

وأوهاقها.الذعوايئتلكينقض

وفي،والثقافةالعربيالفكرمجالاتفي-التطؤراتمجملإن

العرببالثقافيالتفاعلوأدواتوالإعلاموالانتشارالائصالوساثل

وأمس!رحومهرجاناتدرأسئةوحلقاتومؤتمراتندوات)من

ثئم،تعزلأنطبيعتها،منبلشأنها،من.(-.الخسينما،

مجالاتفيفالريانعزالحركةافيءفعالئةعلى-موضوعيأ-تقضي

هذء.المقافةأوالفكر

البلدهذافي،اصيلابداعيثقافينتاجكلفإن،المقابلوفي

الثقافيالمحيطفيوفئياًسمعرفثاً-الأكيدتاثيرهيمارس،ذاكأوالعربب

.العامالعربي

العربي،الكتابفإنإالفطرئة(الرقابةحواجزمختلفورغم

يصللمإذاوهو-متعذدةومسارببأشكال-الحدوديخنرقمثلأ،

الكتابمن،محدودولو،عدبفإلى،العربالقرأءسائرإلى

فيمعيناًتأثيرأ،كذلكهو،يمارس،الطريقهذاوعز.والمثففين

الأوسع.العربيالمجتمعفيوتاليأ،،نفسهالابداعيالثقافيالنتاج

مننراءلانقيضأتكونأن-إذن-العربئةالثقافةطبيعةفمن

وأالعربئةالسلطةهذءلدىالفطرئةالئزعةثاراهننءاستفحال

تلك.

تنفي،العربئةللثقافةالقومئةالضفةأنهذايعنيهل،ولكن

؟()الفالرثةالحفيةالضفة:بللأصحأو،الفطريالانتسات،مثلأ

؟.الابداعيالجالفيوبالأخصق،للثقافة

ئقابلهوأوهامهاالانعزاللةقؤسقأنللىهناألاشارةمنبذلا

هوماسكذلك-يرىولا،أوهامهايضأله!()"قوميئآخرهوسق

البلدهذاداخلنسبثأ،وخاصق،وتاريخيئ،وموضوعيئ،راهن

المحلئةالضفةخصوصئاقي-)ويسننكعفينكر-.ذالنبأوالعربب

بخصوصياتيضيقإئهبل،الاجتماعيالتكوينخصائصلبعضر

بالأخمق.وللرواية،نفسهالإبداعيللأدبالحليةالفمفة

خارطهـةفوقمثلأ،)الممري(،محفوظنجيبمكانفاينس

هذه؟الأوهام

بالمقابل؟(العربي.ه)منيفالرحمنعبدمكانوأين-
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الفنجانبالى-تحمل)تقريبأ(محفوظنجيبرواياتجميع

القاهرةوبمجتمع،عافةالصريبالمجتمعمعرفة-والمتع،الأصيل

هذهوتقودنا.الزمانوروخوالأشياءوالأمكنةالئاس:تحديدأ

والملاسحوالخصوصياتللطبائعالداخليالعمقإلىالروايات

وتحولاتهوأحوالهالقاهرةلجتمع،المتمايزةالمتمئزةوالنكهةالفريدة

وصراعاته.ومسارء

لوإئكبل.ئقالكما،العظمنخاعحتىمصرئةرواياثإنها

نجيبقراءمنوكنت،الداخلئةالقاهرةحواريفينفسكوجدت

محموظ،رواياتداخلفعلأموجودأئكبعمتيلشعرت،محفوظ

وطبائعالناسأولئكدواخلإلىبدورها،،"،ذبكأنسثقالتي

نبضاتئخقفإئكالكانترىإذفآئت.بالدباتالأمكنةتلك

عنيصدر:الملموسيكبتبلللمجرد،يكتبلاالفئانالروائي

وأ،يعرفهمالذينالناسهنانطلاقاًالشخصئاتئبدع،التجربة

لملامحهارصدءمنانطلاقاًالأمكنةروخويرسم..عنهميعرف

عنويعئر..تكويناتهامعالبشروتفاغلءوتحولاتههاالمحذدة

لوالأؤليةإ-"مادتهياخذفهوعخضفها.فيمغموؤوهوالصراعات

،ويعرفيتعرف،ويرىيعيشهوحيثمنالتعبير-هذاصخ

معين.ومجتمعمحذدمكانمن:أفي

..مصرثةرواياتمحضهذه)المصري(محفوظرواياتفهل

قطرئة؟

تجد؟فماذاوالقضايا،والصراعاتالسنخصتاتفيتأفل

التقاليدسليل،التسفط)الأبالجوادعبدأحمدالسيد

فهمي..بخنوعها(الراضية)الأئمأمينة.(.والتناقض،الاقطاعئة

)المناضلسوكتأحمد..(الاحتلالضذالمندفعالوطني)المناضل

إلىيميلالذي،الاسلامي)المناضلالمنعمعبد..(اليساري

العلميبالفكرالمبشرالمتنور،)المفكركريمعدلي..(اليمين

الاجتماعئةالوطنيةالصراعاتأنواعونحتلف.والاشتراكئة(.

والصراعاتالشخصئاتهذ..والشخصئةالطبقئةال!ياسئة

يحقهل..كذلكعفوظرواياتجيعويخأالثلاثئةفيوالقضايا،

فطرئة؟!أو،مصرئةكويخهاصفةضمننحصرهلأنلنا

يتجاوزالذيالأصيلالفنلقيمالمستقلالحضورعنبعيدأ

السنخصياتأننجدفإئنا،الأزمنةنحتلفويجتازالبلدانحدود

مي،مصرئةهيمابقدر،محفوظرواياتفيوالقضاياوالمراعات

أصيلةتمذجة،والتفاصيلالخصائصمنالكثيرفيوحتىالعمقفي
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وأالعربيالبلدهذافينعيشهاوقضاياوصراعاتلشخصثات

بامتياز.عربئةأيضاًفهي..ذاك

فيكذلكيصخ)المصري(محفوظنجيبرواياتفييصبئوما

(،)العراقيفرمانطعمةوغائب)السوري(،مينةحناروايات

ورشيد(،)المصريالغيطانيوجمال)الفبناني(،خوريواليارس

مابقدررواياتفهي.()الأردنيسبولوتيسير)الجزائري(،بوجدرة

هذاومنعروبتها،إلىكذلكتنتميوفالرئتهاسمحلئتهاسإلىتنتمي

الأوسع.العالمإلىتنطلقالعربيالمهاد

مهاسنمنالنطلقة،الروائئةوالننماذجالعوالمهذءهل،ولكن

مهابمنالمنطلق،الروائيالعالمذلكمعتتعارض"،فالري،محلي9

منيف،الرحمنعبدأعمالفيمثلأ،،نرىكما،أوسععربي

؟بالخصوص

وكذلك،.بالاسممحزسدأليس،منيفرواياتأكثرفي،المكان

عربيبلدإلى،بالتسمية،تنتسبلارواياتهشخصئاتأكثرفإنس

إلىتمتد،منيفرواياتفي،الطسراعاتساحاتأنسكما.معئين

كفه.العربيالوطنمساحة

وتتعالى،مجزسد"9عائمعربيفضاءفيتهيمهذهمنيفرواياتفهل

وقضايا؟وأمكنةوصراعاتشخصئاتمنقطريمحئنهومافوق

التجربةعنالتعبيرهدفئسهو،الروائيالابداعفي،الأساسدسإن

عنتعبيرمجردليستمنيفوروايات.الشخصئةوالمعاناةالملموسة

والأمكنةوالصراعاتالسخصئالترسمهفي)تجريدئة(قومئةرواية

كإنساننفسهاحياتهمداراتعنالأصيلالتعبيرهيبلوالقضايا.

البلدانمعظمإلى،والئرحالوبالجلوبالتجارببالعيش،ينتمي

ه.عراقئةوأئم،سعوديأبمنعمانفيؤلدقد)فهو..العربئة

إنه..ودمشق،وبيروت،القاهرةفيعاشكمابغداد،فيوعاش

ويبدعبالملمورسيكتبكذلكفهو.عابم(.عربيمواطن

ويعرفعنهمويعرفيعرفهمالذينالئارسمنانطلاقاالشسخصئات

"ماذستهويأخذونكهتهاوتلاوينها/مجتمعاتهمجتمعاتهمخصوصيات

وتجررسوبها،فيهاعاشالتيهذ.العربئةالأمكنةنحتلفمنالأرسلئة!

مراراتها.أيضأ

فيهاتخوضالتيوالصراعاترواياتهشخصئاتفيتأملتفإذا

الطسفةتلكتحملأنهاتجدفهلعنها،تعئرأوتحملهاالتيوالقضايا

الطسفةتكتسب-نفسه-وبالقدرهيأم،فحسبالعامةالعربئة

والنماذجوالصراعاتنفسهاالحالاتوجوسذحيثمنالقسالرئةالمحلية

ذأك؟.أوالعربيالبلدهذافي
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السجونفيالتعذيبوأقبيةوالمقاومةوالهزيمةالقمعحالاث

وفيالئسلطةفلكفيالدائروالمثةسف،السلطوئةوالنماذفي،العربئة

النفطعلىيحفرالذيوالرأسنمال،الثابعونوالحسنامخدمتها،

..والنهبالاستثنمارمنشآتوفوقهامنهاليشيدالبشرحياةويطحن

البلدانمختلففيوالمتوالدة،الموجودةالحالاتنفسهاهيأليست

..المتوسسط"؟"شرقيئالعربئةوالمدنوالأماكن

وأالئسبةوبهذء-أيضأيصخ،هذهمنيفرواياتفييصبئوما

الئساحةمنجعلواآخرينروائيينأعمالفي-التعميممنتلك

يكتبأردنيمثلأ،الرزاز،فمؤنس.لرواياتهممكاناًالأوسعالعربئة

عنيكتبسوريحيدروحيدر..متعذدةمدنفيعربيلنسانعن

..وبيروتوسوريلوالعراقالجزائرفيعربئةوصراعاتشخصئات

المجتمععنرواياتهمعظمكتبولكئه،بالولادةأردنيهلساوغالب

..عمانوعنأيضاًبغدادوعنطويلأ،عاشحيث،المصري

والبلدانالأمكنهبرواياتهمفيتتعذسدالفلسطينيونوالروائيون

هذهشخصياتمنلعدسنالةسالرئةالانتنماءاتأيضأوتتعذسد،العربئة

.الروايات

(5)

لهذهالقومئةالطسفةأوالنسالرئةالطسفةتتحذسدفكيف..

كفها؟الروايات

التكاملأوالتعارضمدنسعننتساءلأنبعذسسسلنايحقوهل

مجالفيوللكاتبللكتابةالقوميوالانبماءالقطريالانتساببين

العربئة؟الرواية

ذاك؟أوالعربيالبلدهذاإلىالروايةانتسابنحذسدكيفثثم

!جنسئةأبأم.النسالرئة؟.المؤلفبجنسئةهذايتحذسدهل

الرواية؟فيالحاضرةوالقضايا،والشسخصئاتالأمكنة

المصرئةالروايةإلىتنتسبفهلمثلأ،هلسا،غالبرواياتخسذس

الروايةحركةمنجزءأما،بصورة،تشكلألاالأردنئة؟أم

الروايةمخزونإلىمثلأ،،مصرئوننفلدئضيفهالاقد.الصرئة؟

يمكنهل،ولكنسسمعأالمصرئةوللروايةلهاظلموهذأ-المصرئة

لمجردالأردنئةالروايةسلسلةفيحلقةتشسنلكفها،بأنها،نجزمأن

3الأردنفيؤلدهلساغالبأرن

رواياتفيوالقضاياوالتسارسالمصريالمكانحضوزسحيثومن

هذهفإن،الكتابةمناخاثحيثمنوكذلكهلسا،غالب

حيثمنواما.المصرئةالروايةحركةمنجزءأتسكلالزوايات

حركةمنجزءفهي،والفغويالفئيوالحضوروالئفاعلالتسأثير

عامة.العربئةالروايةحركةجزءمنهيمابقدرالأردنئةالرواية
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إلىتنتسبمنيفالرحمنعبدرواياتإنالقوليصبئوهل

إلىأو!نجد؟منسعوديوالدهأنلجردمثلا،،ال!عوديةالرواية

؟عمانفيولدأئهلمجزدالأردنئةالرواية

فالئعميم.التعميمإلىيدفعناأنيصخلاكفههذاولكن

نمثزنعودفلا،الألوانعمىالىبنايقذفساليدانهذافيسالسهل

.والرواياتوالأعمالالأشياءتلاولنبين

الواقع،في،يضمبحيثيتسعالعربئةللروايةالعامفالإطار

ولها،متمايزة،محذدةعربئةمجتمعاتإلىتنتسبمختلفةروايات

خصوصياتها،لها:هذهالجتمعاترواياتوكذلك.خصوصياخها

والكتابيالفئينسيجهاوحتىومناخاتها،ونكهتها،وتمايزها،

اللبنانئة،وللرواية،المصرثةللروايةخاصمسارفهناك.الختلف

والتلاوينالمساراتوهذه..الخ،والجزائرئة،والعراقئة،وال!ورئة

فيوتنوعأثراءالعربئةالروايةفقإلىيضيفبماباستمرارتتفاعل

المحئنالعمقهذافيالذهاباًنكما.واًلمناخاتوالأدواتالرؤى

الأفقإلىوتاليأ،،القومىالعمقإلىالذهابهوهوالخاصق

الأوسع.الإنساني

معرفةعنوبعيدآ،1لملموسةلعينية1التجربةخاربئ

1ن1يةللرويمكنلالمبشر،1حالاتورصدلمتفاصيل1

كفىوتنبنيلإلدصما1ولفني1لمصدق1أرف!علىتنهف!

متميرحبقيقيئ

الئفاصيلمعرفةعنوبعيدأ،اللموسةالعينثةالتجربةخارج

والأشياءالئاستحولاتمعاليوميوالتفاعلالبشر،حالاتورصد

يمكتلا..للزمنالخاصقوالإيقاعالمحيةالنكهةوالتقاط،والمجتمع

كفنوتنبني،والابداعالفئيالصدقأرضعلىتنهضأنللرواية

والعلافاتوالحياةبالمجتمعمعرفةوتنتجمتمثعز،حقيقيئ

.والتحؤلات

حتاأومثلأ،؟محفوظنجيبرواياتعلىيأخذونالذينوالنفاد

(،القطري)المحليطابعها..الخفرمانطعمهغائبأو،مينة

داخلبالانحصارأو-بالدهوالعياذالقطرئةأ-))الئزعةبفيتهمونها

لا،غائمعائمإيديولوجيموقفمنينطلقونهولاء..القطر!

ال!هل.الضباببال!ياسيبالنبعاريؤخذبلالفنيهفه

طابغهامنيفرواياتعلىيأخذونالذينالنقادأولئككذلك

متنمايز،خاصقهوماحرارةعنبالابتعادفيتهمونها،الأوسعالعربي

العرببالناسالعرفةعمقولامنها،المجربةهدفيلمسونلا

الأصيلالفيئالتدامجذلكيلاحظونولا،والتحؤلاتوبالقضايا

..والحالاتوالبشرللأمكنةالقومئةوالضفةالمحفيةالتلاوينبين

نأيستطيعلاإيديولوجي""نقديموقفمنينطلقودطأيضأفهم

..اتلكأوالجاهزةالنقدئةالموضوعةهذ.خارجالفنيرى

لنسانيهوماويتدامجيتداخلوحدها،الابداعأرضعلى

محلى،هوماخصوصئاتونلمس.)قطري(.محليهومافيوقومي

كذلك.تفاصيلهوفيبلأوسعقوميهوماعمقفي

)6(

تأثيزهاةالعربيةللروايةالقوميالطابعتجئنعواملأهمومن

العربي.محيطهافيوالمعرفيالفئي

الابداعي،والوهجالفنثةالأدواتكلوعبرأساسأ،،الفغةعبر

منوغيرها(../للمصرثة/للقطرتة)المحفيةمحفوظرواياتتمارس

فثاً،وثقلومعرفيأاجتماعمأ،القويتأئيرها،المتمئزةالعربجةياتالرول

فيالفيئفعلهاأوتأثيرهاتمارسكما.عمومأالعربالقراءفي

وتطؤرها.العربئةالروايةحركةوفي،أنفسهمالعربالروائيين

ذاتالعربثةالرواياتتتادل،الفنئةالأدواتوسائر،الفغةوعبر

بعضانتسبسواء،والئفاعلوالفعلالتأثير،الحقيقيالفيئالمستوى

الأوسع.العربيالفضاءإلىاًنتمىأومحذدقطرإلىالرواياتهذه

القوميوالانتماءالقطريالانتساب،يتكاملأو،يتعارضفهل

عاجمالأ؟العربئةوالكتابة،الروايةحقلفي

عامة-الثقافةوفيالفنفيالإبداعوكذلك-والوقائع،الواقع

الغلطل،المجردةالنظرئاتمنأقوى

)7(

ال!يالصيحقلهامنما،موضوع!نقلأيضأ،الغلطومن

والأشملالأعمقالإبداعيالثقافيالحقلللى،السلطوي،اليومي

بالمستقبل.تبضرأوالأكتر

سوز،الراهنةالعربئةال!ياسئهالممارسةفي،القطريالنزوع

وأتا..ذاكأوالعربيالبلدهذافي،القطرئةال!لطةلحمايةقمعي

العمقفيالوحدوي،الديمقراطينزوعهاحميثمن،العربمةالئقافة

لأينقيضأ-تظلأنوعليها-تكونأنطبيعتهافمن،الواقعوفي

.قطريانعزاللأيوتاليأ،قمعئةسلطة

دي"!ي!

الرواياتفي،المكانئةوالتلاوين،المحفئةالخصوصئةوأقا

إلىومعرفيفيئوإغناءوأصالةوتنويعتنوععنصرفستظل،العربئة

الأبدين.أبد
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